
    
  
    
      
        
          سلسلة
      

      
        متعة الخيال
      

      

      

      

      
        علي الرياحي
      

      

      

      

      

      

      
        أنا نصيرك الأول
        
      

      

      

      

      

      

      

      
        رسوم : ذكرى الشعباني
      

      

      
        دار المسمار : للنشر والتوزيع
      

      
        
          لما انبلج الصبح قامت عمتي منى، وأوصت ولها غيلان أن يلحق بها في المنزل صديقتها رشيدة. إنها ستحتفل بزواج ابنها أمير في هذا اليوم السعيد. يجب أن ترد لها الجميل، ففي يوم ختان ولدها بقيت معها إلى منتصف الليل وهي على قدم وساق: تطبخ وترحب بمن قدم يهنئ .
      

      
        وضحى نهض الطفل وبعد أن أكل ما أعدت له أمه، عن له أن يقطف ثمارا من شجرة التين في الحديقة رأى الأزهار عطشى فعزم على سقيها وفتح الحنفية فتدفق الماء بالمحرك غزيرا من جوف الأرض. وإثر إشباع النباتات ريا، خطر له أن يستحم فعلق في الشجرة الخرطوم وبدأ يستلذ نزول الماء عليه. ثم تذكر أن حان موعد بث مسرحية هزلية، فهب يجري إلى التلفاز ليشبع بالضحك. وسها عن غلق الحنفية فبقي الماء يسيل.
      

      
        ولما انتهت المسرحية، خرج إلى الحديقة فألفى الماء قد انساب من تحت الباب إلى الشارع. وجرى إلى منحدر في شكل حوض. فأعجب بما رأى وقال: "ما أروع أن يمتلئ الحوض!".. ورمى الخرطوم إلى خارج الدار من فوق السور ليتسارع الماء ونادى أترابه وحثهم على إخراج خراطيمهم من دورهم فانصاعوا فرحين ثم جلب الأطفال مراكب من المطاط وشرعوا يلعبون.
      

      
        وأتى قطيع من الضفادع يقفز فشن الرفاق ضده معركة انتصروا فيها إذ تمكنوا من رمى الضفادع بعيدا لكنها استجمعت قواها وأعادت الهجوم من جديد فقاوم الأصدقاء بأكفهم صائحين إلا أن القطيع ارتمى وسط الماء فتحولت الخصومة داخل الحوض. وأبلت الضفادع البلاء الأحسن، إذ لم يستطع الأتراب إخراجها إلا بشق الأنفس ورموها في حوض صغير بعيد عنهم، حفره احدهم وملأه ماء ليأمنوا كرها عليهم مرة اخرى.
      

      
        وبلغت متعة الأطفال ذروتها ساعة امتلأ حوضهم وفاض الماء على جوانبه .. لكن جاء جحش ضمآن ليشرب في هذا اليوم الصيفي القائظ، فنزلت حوافره ووقع في مسبحهم فنغص عليهم اللعب. وما أخرجوه إلا بعد جهد كبي. ولما حاولوا طرده عض أحدهم وصك آخر وثبت واقفا غير بعيد كأنما يستعد للعودة إلى المعركة ليحتل الحوض.
      

      
        قال أكرم غاضبا: لوث الجحش مسبحنا ..
      

      
        عقب غيلان: إذن لنفكر في لعبة أخرى.
      

      
        قال محمد: لنبحث عن حوض آخر ونملأه.
      

      
        عاضه غيلان: سيمر وقت طويل، هيا نصنع المطر.
      

      
        
          سأله ريان: المطر ينزل من السماء، فكيف نصنعه؟
      

      
        أجابه: نعلق الخراطيم في أعلى شجرة الصفصاف، ستهطل النوء غزيرة كما في فصل الشتاء.
      

      
        ضحك الرفاق. وهبوا يصنعون المطر .. ورقصوا تحت الماء، وغنوا وسعدوا حتى قال أحدهم : "صنعنا عرسا جميلا، فخرير الماء أطرب من أحلى الأصوات، ونقيق الضفادع أشجى من أجود الأوتار، وهذه الشجرة أبهى قاعة أفراح في الدنيا! فلنمرح يا رفاق ما دام آباءنا في عرس أمير ابن خالتنا رشيدة". لكن المياه سألت كثيرا حتى غمرت أنهج المدينة.
      

      
        ولم يطل صبر الجحش في تلك الهاجرة، فاندفع يلهو بين الأطفال. صدوه وجذبوه من ذيله وأذنيه، لكنه حزن ولم ينصرف حينئذ انسجموا كلهم في لهو أبهج نفوسهم كثيرا.
      

      
        وانظم إلى عبثهم جرو أقبل يجري وبين أسنانه خلخال فضي، فصاح غيلان: "هذا خلخال أمي!" ونزعه منه وعلقه بغصن من أفنان الشجرة.
      

      
        وفي حين غفلة، نزل عقاب فخطف الخلخال وطار من فوره قفز غيلان على ظهر الجحش وحثه على العدو نحو الجهة التي يقصدها الطائر. وابتعد عن المدينة كثيرا ورآه حط على قمة جبل، فأسرع إلى أن وصل العلم، فنزل من على المطية وكم أجهد نفسه ليرقى ! وبعد عنت كبير صعد، فطار العقاب وترك له الخلخال أخذه وجلس يستريح من شدة الإرهاق، فلقد قام بتسلق جبل عال في يوم حميت في الحرارة.
      

      
        وعند النزول التوت رجله اليسرى فسقط وتألم وعجز عن المشي بسرعة، فقال في نفسه : يا ليتني عقلت الجحش لئلا يرجع إلى مزرعته". وهبت ريح سموم، فأحس بالضمإ الشديد وخشي الهلاك لذلك بقي ظل شجرة في سفح الجبل ولمح قربه قارورة ماء فارغة، فمد يده إليها وعصرها في فمه لعلها تجود بقطرات إلا أنه لم يجد فيها إلا الهواء الحار. حينها رفع عينيه الذابلتين إلى السماء وقال: "أمطري، فدرك أمل لليأس، وثمر للشجرة، وخز للجائع، وعطر للأرض، ومال لمن لا مال له، وحياة للمحتضر مثلي.." وشيئا فشيئا بدأ يتراخى من شدة لفح الهجير. وهو وحيد هناك فما من صريخ.
      

      
        وحط طائر على رأسه فقال له بصوت ضعيف: " كن صديقي واسقني ماء كما تسقي فراخك، خذ خلخال أمي وآتني ولو بقطرة واحدة في ورقة من اوراق الشجر، فرحم الله من قال قطرة ماء خير من ألف كنز ... يا ليتني أيها الطائر العزيز لم أبذر الماء ولم أحث رفاقي على بتبذيره لقد أهدرنا ما يكفي حاجة المدينة يوما كاملا". لكن الطائر استراح ثم أقلع وطار ورويدا رويدا فقد غيلان وعيه وما عاد يشعر بشيء ، فهل ما عطشا؟
      

      
        
          وعند الأصيل، مر من هناك فرأى الطفل على تلك الحال فوقف يتأمله. ثم نزل من على حصانه ورفعه. وركض به إلى مزرعته ركضا سريعا وما إن وصل حتى حدب عليه في بيته بالرعاية والماء والغذاء إلى أن نجا من الهلاك وقال:
      

      
        	
          
            من أنت يا سيدي ؟
          

        

        	
          
            أنا عمك عامر الذي أنقذك؟
            
            فقلد وجدتك على شفا الموت في سفح الجبل!
          

        

        	
          
            وهل أنا بعيد عن المدينة؟
          

        

        	
          
            أجل، أنها قصية عنا.
          

        

        	
          
            أنا مدين لك بحياتي.
          

        

        	
          
            أشكر الله الذي سخرني لك.
          

        

        	
          
            له الحمد والشكر حتى يرضى وأرجو منك أن تعيدني إلى أهلي، وإن شاء الله سأرد لك الجميل ذات يوم.
          

        

        	
          
            يا ولدي العزيز، أنا اليوم في أوكد الحاجة إلى جميلك.
          

        

        	
          
            وما حاجتك يا عمي؟
          

        

        	
          
            هيا نمش في المزرعة وسترى مصابي بعينيك..
          

        

      

      
        مشيا في أرجاء الضيعة، فحزن غيلان وقال:
      

      
        	
          
            أرى الأشجار ذابلة، فلا أظنها ستحمل ثمرا!
          

        

        	
          
            بل قل: لا أظنها تستطيع مقاومة الموت في هذا الجفاف.
          

        

        	
          
            وهذه الحيوانات كذلك، أنهكها انحباس المطر؟
          

        

        	
          
            لقد مات منها الكثير.
          

        

        	
          
            استخرج الماس لها ولغرسك من جوف الأرض.
          

        

        	
          
            يا ولدي، جفت أم العيون التي كانت تفجر الماء الغزير من باطن الأرض.
          

        

        	
          
            في المدينة نستخرج الماء بالمحركات.
          

        

        	
          
            رأيت الناس هناك يبذرونه تبذيرا! فياليت المزارع تنتفع به هذا الوقت العصيب.
          

        

      

      
        خفض غيلان رأيه وقال بخجل:
      

      
        	
          
            صدقت يا عمي..
          

        

        	
          
            فإن طال المصاب يا ابني تكرهنا الحاجة إلى شراء قوتنا من الممالك الأخرى.
          

        

        	
          
            سأجلب لك الماء الذي كنا نهدره.
          

        

        	
          
            
              وهذا هو الجميل الذي أنتظره منك أيها الغالي.
          

        

      

      
        وصباحا، أعطى الشيخ عامر غيلان بغلا يجر صهريجا، فانطلق الطفل إلى المدينة. لكن في الطريق اعتراض سبيله كهل مديد القامة وسأله:
      

      
        	
          
            إلى أين أنت ذاهب أيها الرجل الصغير؟
          

        

        	
          
            إلى المدينة لأجلب الماء للشيخ عامر، فإن مزرعته ضرها الجفاف.
          

        

        	
          
            أعرف عينا قريبة، فلم تكلف نفسك عناء الذهاب إلى المدينة والرجوع منها؟
          

        

        	
          
            دلني عليها أيها الكريم، سأنقل منها الماء مرار في اليوم الواحد.
          

        

        	
          
            هيا نذهب إلى ناحية الشاطئ.
          

        

        	
          
            ولنسرع، فالمزرعة تموت من العطش.
          

        

      

      
        وبعد وقت قليل وصلا، فرأى غيلان ماء وفيرا سيالا في البحر فصاح:
      

      
        	
          
            المزارع ظمأى والماء يغور في أليم! ساعدني يا عمي على ملء الصهريج لكن الرجل الطويل قهقه بصخب ثم لطمه بقسوة قائلا له ساخرا:
          

        

        	
          
            أساعدك؟ أيها الغبي! لقد بقيت أياما أحفر نفقا تحت الأرض لأصل إلى أم العيون وأفرغها في البحر.
          

        

        	
          
            مزارع الناس تموت من الضما، وليس البحر!
          

        

        	
          
            يجب أن ينقطع عنكم الخبز واللحم والثمر واللبن لأبيع لكم القوت بالثمن الذي أريد.
          

        

        	
          
            من أنت أيها الرجل؟
          

        

        	
          
            ألم تعرفني بعد؟ ألم تر قامتي؟
          

        

        	
          
            أنت بلا شك من سكان جزيرة العمالقة!
          

        

      

      
        ضحك الطويل بصوت عال. وهم غيلان بالفرار، فشده بيده الغليظة وقال: " لن تعود إلى الفلاحين لئلا يعلموا شيئا". وجره إلى زورقه. لكن الطفل ارتمى في الماء وسبح بمهارة رغم الرياح التي عرقلته. وخرج يعدو صوب مزرعة الشيح عامر إلا أن عدوه أطلق كلبا شرسا، فجرى سريعا وأمسك الولد بأسنانه إلى أن وصل صاحبه فأعاده إلى الزورق.
      

      
        ولم يستسلم غيلان، بل حرق الزورق وارتمى من جديد في الماء وصارع الموج المتلاطم حتى خرج واختفى في أجمة من القصب ومن هناك شاهد الطويل وكلبه يبحثان عنه فخشي أن يكشفنا مخبأه وأحس بشيء صلب تحته، فنبش في الرمل فأخرج سمكة كبيرة من المطاط فدخل فيها وجاء الكلب فتشممها ثم تركها وابتعد عنها ولما يئس الطويل من العثور عليه اعتقد أنه هرب فجرى مع كلبه إلى جهة المزارع ومن شق رآه الطفل فتنفس الصعداء وخرج ولم يهرب نجاة بنفسه بل سار في إثره ولما رأى الكلب سبق صاحبه جرى وحين أدرك الرجل الطويل وثب عليه وثبه الأبطال وطرحه على الأرض وعقله بحبل من يديه ورجليه، وقال له:
      

      
        	
          
            انتظر الآن قدوم الشيخ عامر وبقية الفلاحين، وستعلم يا ظالم أي منقلب تنقلب.
          

        

      

      
        صرخ من شدة هول ما سمع:
      

      
        	
          
            خذ مالا وأطلق سراحي.
          

        

        	
          
            لن أخون أبدا هذه المزارع.
          

        

        	
          
            أنت لا تملك مزرعة.
          

        

        	
          
            مزارع أهلي تطعمني يا غريب.
          

        

        	
          
            أعف عني أرجوك، فلم ينقص من أم العيون كثير من الماء.
          

        

        	
          
            كل هذه المدة التي جف فيها الزرع والضرع ونفد القوت من الأسواق، أهدرت من الماء القليل؟
          

        

        	
          
            دعني أرحل عنكم وخذ مالا أكثر.
          

        

        	
          
            لا، أيها الشيطان.
          

        

        	
          
            سيرجع كلبي ويأكلك.
          

        

        	
          
            يا عدو الناس وعدو نفسه، أنظر إلى كلبك الهارب من كلاب الشيخ عامر التي تلاحقه، سأناديها توا لتلتهم أنفك وأذنيك وأصابع يديك ورجليك.
          

        

        	
          
            لم يبق لي إلا حلمك أيها البطل الشجاع.
          

        

        	
          
            إذن، نفذ ما آمرك به.
          

        

        	
          
            سمعا وطاعة يا مولاي.
          

        

      

      
        فك رباط رجليه وأمره بالسير أمامه، فإنصاع ذليلا لأن الكلاب حواليه تريد أن تنقض عليه لولا غيلان الذي يصدها عنه. وأوصله إلى المزرعة، وحبسه في إحدى غرف منزل الشيخ الذي ذهب إلى طبيب الأسنان.
      

      
        وبعد ذلك هب إلى الفلاحين وحدثهم عما وقع. فجروا إلى أم العيون وحفروا حولها وسدوا النفق الذي ينقل مياه العين إلى البحر ثم مدوا قنواتهم وأسرعوا يسقون أراضيهم وسعى غيلان سعيهم، فسقى الزرع والغرس بتفان وكفاح كأن مزرعة الشيخ مزرعته وكم أطربه خرير الماء في تلك الأرض العطشى التي فاحت منها ريح الطيب لما سقاها وهرعت إليه المهرة والخروف والعجل والجدي لشرب الماء من يديه الصغيرتين ففرح وقال في نفسه: سيروح الجدب، وسيصبح المزارع خضراء، فبعهد اليوم لن يفرغ الرجل الطويل عيوننا في البحر". وواصل إرواء الأرض والماشية حوله تؤنسه بمرحها. ونزلت الطيور ترتوي من السواقي، قم طارت تغني.
      

      
        وفي الأصيل، عاد الشيخ عامر، ففوجئ بما رأى وسأل باستغراب:
      

      
        	
          
            كل هذا الماء الذي سقيت به المزعة جلبته اليوم من المدينة؟
          

        

        	
          
            بل جلبته القنوات من ام العيون.
          

        

        	
          
            هذه العين جفت منذ مدة!
          

        

        	
          
            اجلس يا عمي لأحدثك...
          

        

      

      
        وقص عليه مغامرته مع الرجل الطويل بالتفصيل، فقال له الشيخ بلهجة تنم عن حزن دفين خفايا نفسه:
      

      
        	
          
            سكان جزيرة العمالقة يندسون كالجرذان في أرضنا..
          

        

        	
          
            فشكرا لك يا ولدي العزيز، فلولاك لغارت ثروة الماء في البحر.
          

        

        	
          
            لا شك أنك ستعاقب هذا الظالم؟
          

        

        	
          
            ستولى شأنه القاضي ... والآن عد إلى أبويك فإنهما في شوق إليك.
          

        

      

      
        تعانقا كصدقين حميمين. ولما هم بالانصراف قال له الشيخ: خذ المهرة هدية مني لك". ركبها غيلان سعيدا فركضت به إلى المدينة. وصلها ليلا. وقبل أن يلج منزلهم نادى رفاقه وقص عليهم ما حدث.
      

      
        ثم قال لهم:
      

      
        	
          
            لا تحسبوا الماء الذي نخرجه من جوف الأرض بالمحركات لا ثمن له، فثمنه باهظ يوم تقل الأمطار، فلا تلهوا به في حديقة الدار، أو في الشارع واحرصوا على إقناع كل الأطفال بأن يحافظوا على هذه الثروة الغالية وألا يتلفوها.
          

        

      

      
        وقال محمد:
      

      
        	
          
            كنت مقتصدا في ماء الحنفية ومبذرا ماء البئر، عجبي كم كنت جاهلا!
          

        

      

      
        وقال أكرم:
      

      
        	
          
            ما أجهلني بقيمة الماء الجوفي، فقد كنت أشن على صديقي حربا بواسطة خرطوم الماء، فيخرج بدوره من بيتهم خرطوم وتدوم معركتنا وقتا طويلا!
          

        

      

      
        
          وقال ريان:
      

      
        	
          
            غسلت مرارا سيارتنا بماء سال حتى بلغ رأس الدرب!
          

        

      

      
        تدخل غيلان يقول:
      

      
        	
          
            لنفتح الآن الشبكة العنكبوتية ونكتب نداء الحفاظ على المياه الجوفية.
          

        

      

      
        هتفوا كلهم: مرحى، مرحى...
      

      
        ثم استأذن غيلان من رفاقه وذهب إلى منزلهم ليستريح من التعب. وعند الضحى سمع أباه يقوم بحزم:
      

      
        	
          
            ما زلت نائما إلى اللآن؟ هات خرطوم الماء الطويل، وهيا معي إلى منزل خالتك رشيدة.
          

        

        	
          
            لا يا أبي، لا...
          

        

        	
          
            ترفض أمري؟ قم حالا.
          

        

        	
          
            يجب أن نتصدى جميعا للرجل الطويل.
          

        

        	
          
            أي رجل طويل؟ ما هذا الكلام!
          

        

        	
          
            ساعتها انتفض غيلان وقفا، إذ علم أنه كان يحلم ... فكل ما جرى حدث في المنام. وقص على والده أطوار الرؤيا، فقبله بحرارة وقال له: أنا نصيرك الاول.
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